
تركيــــــــا .. ازدهــــــــار الدبلوماســــــــية
وإخفاقات الاقتصاد

, ديسمبر  | كتبه حسام خضر

كـان عـام  حـافلاً بالإنجـازات الدبلوماسـية والإخفاقـات الاقتصاديـة علـى حـد سـواء، فقـد أثـّرت
الأحداث من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الوساطة الدبلوماسية النشطة إلى العودة لتبنيّ سياسة
“صــفر مشاكــل” مــع الجــيران، علــى المشهــد الســياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي داخــل تركيــا، الــتي
تستعدّ لخوض معركة انتخابية “شرسة” منتصف العام المقبل، تكاد تكون الأخطر في مشوار أردوغان

السياسي طوال العقدَين الماضيَين.

وعلــى النقيــض مــن المشاكــل الــتي أصــابت الاقتصــاد الــتركي وألحقــت بــه نــدبات غــير مســبوقة، والــتي
يتوقـع الخـبراء أن تسـتمر إلى العـام المقبـل رغـم حُـزَم المساعـدات الماليـة الضخمـة الـتي أعُلـن وسـيُعلن
عنهــا مــع بدايــة العــام القــادم، إلا أن الاختراقــات الدبلوماســية الــتي حقّقتهــا تركيــا في الملــف الأوكــراني،
فضلاً عن تطبيع علاقاتها مع معظم البلدان التي دخلت معها في صراع سياسي في السابق، عزّزت

يا في مجال الوساطة الدولية. من تواجد تركيا على مسرح الأحداث العالمية وجعلت منها لاعبًا محور

نجاحـات تركيـا علـى الصـعيد الخـارجي لـن تكـون مـؤثرة كفايـة لـدخول معركـة الانتخابـات المقبلـة، الـتي
بــدورها ســتحدّد معــالم العــام المقبــل ومــا بعــده، خصوصًــا أن التضخــم الــذي وصــل إلى معــدلات غــير
مسبوقة يعصف بالاقتصاد ويزيد من الصعوبات التي يواجهها المواطنون المقبلون على اختيار رئيس
ين على تخليصهم من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تراكمت خلال وحكومة قادرَ

السنوات القليلة الماضية.

العودة إلى سياسة “صفر مشاكل”
على المسار نفسه الذي خطته أنقرة منتصف عام  لتطبيع العلاقات مع جيرانها من جديد،
من خلال إعادة بثّ الروح في سياسة “صفر مشاكل” التي كانت تنتهجها قبل اندلاع ثورات الربيع
العــــربي والثــــورات المضــــادة في الســــنوات العــــشر الأخــــيرة، اســــتهلّت أنقــــرة الأيــــام الأولى مــــن عــــام
 لخفــض مســتوى التــوتر مــع جارتهــا أرمينيــا، وفي أعقــاب رفعهــا الحظــر المفــروض علــى الجــارة
الشرقية مطلع يناير/كانون الثاني بشكل رسمي، أعلنت في فبراير/ شباط بدء عملية التطبيع بالتزامن

مع بدء الرحلات الجوية بين البلدَين.

وفي مارس/ آذار، وبعد انقطاع في العلاقات دام  عامًا، التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،
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مع نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في أنقرة، حيث تمّت مناقشة التطورات الإقليمية والتعاون
الثنائي، وجرى تبادل السفراء من جديد.

وبعد سنوات من التنافس الإقليمي والتصريحات العدائية بين تركيا والسعودية، قررت تركيا سلك
المسار ذاته الذي انتهى بتطبيع علاقاتها مع الإمارات عام ، وقامت في أبريل/ نيسان بتسليم
ملف قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام  إلى

المملكة العربية السعودية.

تناقلت الصحافة المحلية أخبارًا تعلن عن قرب عقد لقاء بين أردوغان وبشار
الأسد برعاية روسية مطلع العام القادم

يارة رسمية إلى السعودية، تلبيةً لدعوة الملك سلمان، التقى خلالها بعد تسليم الملف، قام أردوغان بز
يارة تركيا، معلنًا بذلك تطبيع ين بز الملك ووليّ العهد محمد بن سلمان، ليقوم ولي العهد بعدها بشهرَ

العلاقات رسميا.

الاخــتراق الكــبير الآخــر جــاء نتاجًــا للجهــود الدبلوماســية التركيــة النشطــة، والــتي تمخّــض عنهــا لقــاء
أردوغــان بنظــيره المصري عبــد الفتــاح الســيسي علــى هــامش حفــل افتتــاح مونــديال قطــر في الدوحــة
برعاية الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تعهّد الطرفان بفتح صفحة جديدة في سجلّ العلاقات بين

البلدَين.

ورغم نجاح مساعي الدبلوماسية التركية في تطبيع العلاقات مع معظم البلدان التي دخلت معها في
كيد أردوغان وكبار صراع سياسي خلال العقد الأخير بوقت قياسي، إلا أن الحدث الصادم جاء بعد تأ

المسؤولين انفتاحهم على تطبيع العلاقات مع النظام السوري.

حيــث تنــاقلت الصــحافة المحليــة أخبــارًا تعلــن عــن قــرب عقــد لقــاء بين أردوغــان وبشــار الأســد برعايــة
روسية مطلع العام القادم، وهو ما اعتبره صحفيون محسوبون على المعارضة التركية بمثابة هدية

من بوتين لأردوغان، الذي يستعدّ لخوض انتخابات حاسمة في الأشهر الأولى من العام المقبل.

دبلوماسية الوساطة التركية
منذ اشتعال شرارة الحرب الأوكرانية أواخر فبراير/ شباط، فعّلت تركيا دبلوماسيتها النشطة مستغلةً
ـط بين موسـكو وكييـف لإنهـاء الحـرب علاقتهـا الوطيـدة مـع طـرفيَ الصراع، وبـاشرت علـى الفـور التوس

على طاولة المفاوضات.

وبينما كان الغرب يؤجّج نيران الصراع، نجحت تركيا في تحقيق اختراق دبلوماسي كبير، بعدما تمكنّت
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من جمع وزراء خارجية البلدَين على هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي في مارس/ آذار.

اقترح الرئيس بوتين على أردوغان تحويل تركيا إلى مركز طاقة حيوي يربط
روسيا بمشتري الغاز الطبيعي الروسي في وسط وغرب أوروبا

يلينسـكي في ورغـم أن حراكهـا الـدبلوماسي لم يُسـفِر حـتى اللحظـة عـن الجمـع بين الـرئيسَين بـوتين وز
إسطنبول، كما كان يسعى أردوغان، إلا أنه تمكنّ في المقابل من عقد اجتماعات على مستوى الوفود،
مــا أســفر عــن اتفاقيــات مختلفــة تتعلــق بتبــادل الأسرى وفتــح ممــراّت إنسانيــة، وصــولاً إلى “اتفاقيــة
الحبوب” التي قالت عنها الأمم المتحدة إنها أنقذت العالم من مجاعة شبه حتمية، الأمر الذي توّج

دبلوماسية الوساطة التركية على صعيد عالمي.

ومع دخول دول الاتحاد الأوروبي أزمة طاقة خانقة، تزامنًا مع العقوبات الاقتصادية التي فرضوها
ا على غزوها لأوكرانيا، اقترح الرئيس بوتين على أردوغان تحويل تركيا إلى مركز طاقة على موسكو رد
حيوي يربط روسيا بمشتري الغاز الطبيعي الروسي في وسط وغرب أوروبا، وهو المشروع الذي يجري
يـر الطاقـة والمـوارد الطبيعيـة العمـل عليـه حاليـا وينتظـر أن يكتمـل بغضـون عـام، وفقًـا لتصريحـات وز

التركي فاتح دونماز.

إخفاقات اقتصادية غير مسبوقة
لم يَنَــل الملــف الاقتصــادي نفــس الزخــم والنجــاح اللذيــن حققتهمــا الدبلوماســية التركيــة علــى الصــعيد
الخارجي، بل كان ضحية للقرارات التي اتخذت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام ، والتي

ير المالية ورئيس البنك المركزي معلنة عن بدء رحلة تخفيض الفائدة من جديد. بدأت بتغيير وز

وبينما كان من الممكن أن يكون عام  هو العام الأكثر نشاطًا في تركيا من حيث الاقتصاد خلال
الـ  عامًا الماضية، نظرًا إلى انفتاحات ما بعد كورونا وبحث الأسواق الأوروبية عن مركز إنتاج حيوي
يكــون قريــب مــن حــدودها، إلا أن تــداخُل الســياسة بالاقتصــاد لــن نقــول إنــه ضيّــع الفرصــة، لكنــه

كيد أخّرها لسنوات قادمة. بالتأ

تقتصر أزمة الاقتصاد على التضخم وحسب، بل امتدّت لتطال سعر صرف
الليرة التركية التي سجّلت انخفاضًا غير مسبوق أمام الدولار

كثر وشهد عام  ذروة الأزمة الاقتصادية في تركيا بعد وصول التضخم لأعلى مستوى له منذ أ
من ربع قرن، حيث بلغ وفقًا للأرقام الحكومية الرسمية ما يقرب من %، فيما تقول “مجموعة

https://www.dailysabah.com/business/energy/turkiye-aims-to-shape-energy-hub-project-within-a-year-minister?fbclid=IwAR3MtuZEfV4TDvqX6pnQ53vCuq0Jp73Sb67qF2uXZYZ2Yeyu1YMb77rRuAg


أبحاث التضخم” (ENAGrup) -وهي جمعية خاصة يقودها علماء اقتصاد أتراك- إن التضخم في
البلاد وصل ضعف الرقم المعلن عنه رسميا.

ولم تقتصر أزمــة الاقتصــاد علــى التضخــم وحســب، بــل امتــدّت لتطــال ســعر صرف اللــيرة التركيــة الــتي
ســجّلت انخفاضًــا غــير مســبوق أمــام الــدولار والعملات الأجنبيــة الأخــرى، حيــث وصــل ســعر الصرف
بداية العام نحو  ليرات للدولار الواحد، قبل أن تواصل انخفاضها وصولاً إلى قرابة . ليرة

للدولار الواحد بحلول نهاية العام.

وقـد تسـبّبت الأزمـة الاقتصاديـة غـير المسـبوقة في موجـات تسونـامي ضربـت أسـعار السـلع الأساسـية
كثر من الضعف والضعفَين، الأمر الذي تسبّب في والطاقة، بالإضافة إلى أسعار المنازل والإيجارات، بأ
أزمـات اجتماعيـة وشكـّل ضغوطًـا علـى المـواطنين وعلـى أردوغـان وحزبـه الـذي يسـعى لضمـان الفـوز
بالانتخابات المقبلة، والذي بدوره قدّم تسهيلات وحُزَم مساعدات إلى جانب رفعه للأجور في محاولة

لاحتواء الآثار السلبية للتطورات الاقتصادية.

يع العملاقة عام المشار
رغم الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على المشهدَين السياسي والاجتماعي في الداخل التركي، إلا
 الحكومة التركية عن إكمال المشاريع الضخمة التي باشرت العمل بها خلال السنوات

ِ
أن ذلك لم يثن

الماضية.

ففــي  مــارس/ آذار، وبــالتزامن مــع الــذكرى  لمعركــة جنــاق قلعــة، افتتحــت تركيــا جسر “جنــاق
قلعـة ” الـذي يربـط بين قـارتيَ آسـيا وأوروبـا فـوق مضيـق الـدردنيل، ليحـوز فـور تـدشينه لقـب

أطول جسر معلق بالعالم.

يزا-أرتفين، وهو المطار الثاني الذي يع البنية التحتية، افتتحت تركيا في مايو/ أيار مطار ر واستكمالاً لمشار
تم بناؤه على البحر في تركيا، والخامس من نوعه الذي تم بناؤه بهذه الطريقة في العالم، ومن المتوقع

أن يخدم المطار  ملايين مسافر سنويا.

افتتحت تركيا سدّ يوسفيلي في منطقة أرتفين ليحوز على الفور لقب أعلى سدّ
في تركيا وخامس أعلى سدّ في العالم

 ية التي صادفت وتحقيقًا لحلم عمره  عامًا، دشّنت تركيا، في الذكرى الـ  لتأسيس الجمهور
كتوبر/ تشرين الأول، خط إنتاج السيارة المحلية الكهربائية “توغ”، في منشأة بيلجيك التي تهدف إلى أ

إنتاج مليون سيارة خلال السنوات الثماني القادمة.
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 سنوات على بدء أعمال بنائه، افتتحت تركيا سدّ يوسفيلي في منطقة أرتفين في  وبعد مرور
نوفمبر/ تشرين الثاني، ليحوز على الفور لقب أعلى سدّ في تركيا وخامس أعلى سدّ في العالم، بطول
 مترًا، وسيساهم السد، الذي تبلغ سعته التخزينية للمياه  مليار و مليون متر مكعب،

وقدرته الكهربائية المركبّة  ميغاواطًا، بنحو . مليارات ليرة في الاقتصاد سنويا.

أحداث هزتّ تركيا
في أعقاب الحرائق التي عادت إلى تركيا مرة أخرى عبر بوابة مرمريس منتصف يونيو/ حزيران، أمست
كتوبر/ تشرين الأول على وقع كارثة انفجار منجم أماسرا في ولاية بارتين، والذي أودى تركيا يوم  أ

بحياة  عاملاً وإصابة  آخرين. 

عصر يوم  نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع تفجير إرهابي في شا الاستقلال بحي تقسيم، عكرّ صفو
يحًـا، وفي اليـوم التـالي للهجـوم تم كـثر مـن  جر الحيـاة بمدينـة إسـطنبول بعـد أن خلّـف  قتلـى وأ

اعتقال المشتبه بها، أحلام البشير، في منطقة كوتشوك جكمجه بمدينة إسطنبول.

وفي واقعة غير مسبوقة -على الأقل لم تأخذ مثل هذا الصدى الإعلامي من قبل-، كشف الصحفي
تيمــور سويكــان في تحقيــق صــحفي نشرتــه صــحيفة “بيرجــون”، عــن قضيــة اعتــداء جنسي اســتمر

لسنوات تعرضّت له طفلة في السادسة من العمر.

بلغ عدد النساء اللاتي توفين بسبب العنف  امرأة

وبحسب لائحة الاتهام الواردة في النبأ، الذي أحدث زلزالاً اجتماعيا وسياسيا ضد الجماعات الدينية
التي يرى البعض أنها فوق القانون، فإن شيخ مؤسسة حيرانور التابعة لجماعة إسماعيل آغا الدينية

قد زوّج ابنته، وهي في عمر السادسة، لأحد مريديه في الدروس الدينية.

وفي ملف العنف ضد المرأة في تركيا، بلغ عدد النساء اللاتي توفين بسبب العنف، بين  يناير/ كانون
الثاني و ديسمبر/ كانون الأول،  امرأة، ويذكر أنه خلال العام السابق  بلغ عدد جرائم

قتل النساء في تركيا  امرأة.

يـل/ نيسـان وعلـى صـعيد العمليـات العسـكرية خـا حـدودها، شنّـت القـوات المسـلحة التركيـة في أبر
ا ضد أهداف تنظيم العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق، ا وجوعملية “المخلب-القفل” بر
وعقـب تفجـير إسـطنبول الإرهـابي أطلقت تركيـا عمليـة عسـكرية جوّيـة واسـعة تحـت اسـم “المخلـب-
يــا والعــراق، مهــددةً الســيف” لــدكّ أوكــار حــزب العمــال الكردســتاني والوحــدات الكرديــة شمــالي سور
بتوسـيع العمليـة علـى المحـور الـبريّ أيضًـا في حـال لم تنسـحب الوحـدات الكرديـة عـن الحـدود التركيـة،

. شهيدًا خلال عام  وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، بلغ عدد الشهداء في تركيا
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 يق إلى انتخابات الطر
مع اقتراب نهاية عام ، وخلافًا لمعظم التوقعات، قضت محكمة تركية يوم  ديسمبر/ كانون
الأول بســجن عمــدة بلديــة المدينــة، إمــام أوغلــو، لمــدة عــامَين و أشهــر و يومًــا والمنــع مــن العمــل
الســياسي، جــراّء إدانتــه بإهانــة أعضــاء اللجنــة العليــا للانتخابــات التركيــة (YSK) ووصــفه لهــم بأنهــم

“حمقى”.

ونتاجًــا لهــذا الحــدث الســياسي الــذي مــن شأنــه أن يــؤثرّ علــى انتخابــات ، جمــع إمــام أوغلــو
مؤيديه أمام مبنى البلدية، معلنًا أن قرار المحكمة سياسي بحت، مطلقًا بذلك صفارة بداية السباق
الرئـاسي بشكـل فعلـي بين تحـالف أردوغـان وتحـالف المعارضـة السـداسي، ما دفـع المحللين والمراقـبين

إلى حبك سيناريوهات يلعب فيها إمام أوغلو دور المرشح الضحية.

ورغم أن القرار يبدو أنه أعاق مسيرة إمام أوغلو السياسية، إلا أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا بصدور
كيــد مــن محكمــتيَ الاســتئناف والعليــا، وهــو مــا قــد يطــول أو يقصر بحســب تقــدير أردوغــان قــرار التأ

لكيفية إدارة المرحلة المقبلة.

وفي موازة ما يجري وقد يجري على مسرح الأحداث السياسية في تركيا التي تستعدّ لخوض انتخابات
برلمانيــة ورئاســية حاســمة، مــن المتوقــع أن يــزداد زخــم حُــزَم المساعــدات الماليــة الــتي ســتضخّها حكومــة
حزب العدالة والتنمية بحلول بداية العام المقبل، في إطار استراتيجية تخفيف الأعباء الاقتصادية عن
يـز فـرص الفـوز بالانتخابـات المقبلـة، لا سـيما أن الخـبراء يتوقعـون أن الأزمـة الاقتصاديـة المـواطنين لتعز

وتبعاتها السلبية لن تستمر خلال العام القادم وحسب، بل قد تشتدّ حدّتها أيضًا.
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